
تأملات في الإحسان

لقد تعارف الناس بشكل خاطئ على أن يفهموا الإحسان على أنه في عبادات الطاعات فقط، وليست العبادة بمفهومها

أَنَا رْتُ وَ مِ
لِكَ أُ

ذَ
بِ
 يكَ لَهُ وَ

شَرِ
ينَ * لاَ  مِ

الَ عَ  للهِ رَبِّ الْ
تِي

ا مَ مَ يَايَ وَ حْ مَ كِي وَ نُسُ  وَ
تِي

لاَ نَّ صَ
إِ
لْ  الشامل الذي ذكرته الآية الخالدة: }قُ

{ )الأنعام: 162(. ولقد وقفت وتأملت في معنى “الإحسان” في معاجم اللغة، وفي كتاب الله تعالى، وفي السنة ينَ لِمِ سْ لُ الْمُ أَوَّ

المطهرة، فوجدته معنى أوسع وأشمل من مجرد إتقان عبادة الطاعة لله، وفيما يأتي الإشارة إلى بعض تأملات في دلالة كلمة

الإحسان.

تأملات في معاجم اللغة
الإحسان مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانًا، ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أحسنت كذا إذا اتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا

أوصلت إليه النفع.

سن الطاعة. والحسنة: ضدُّ والإحسان: ضدُّ الإساءة. وأَراد بالإحسان: الإخلاص. وأراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة وحُ

يَّنه. فأخبرتنا اللغة أن ن الشيء تحسينًا ز سَّ سن: ضدُّ القبح، وحَ نه. والحُ ن الشيء إحسانًا، أي: يَعلَمه ويُتقِ السيئة. وهو يُحسِ

الإحسان أعمُّ كثيرًا مما فهمنا دهرًا من الزمن، وهذا ما نقلته لنا معاجم اللغة كلسان العرب، والقاموس المحيط، ومختار

الصحاح، وغيرها.

تأملات في القرآن الكريم
ا وثلاثين مرة في القرآن الكريم، معظمها جاءت تحمل معاني خير الجزاء على فعل وردت كلمة “حسن” بتصريفاتها خمسً

الإحسان إضافة لمعان أخرى أوسع من مجرد إحسان العبادة لله فقط، إلى آفاق أرحب من الأخلاقيات والسلوكيات الحياتية،

وهذه بعض منها دون حصر:

{ )آل نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ اللهُ يُحِ  وَ
سِ
 النَّا

نِ
 ينَ عَ افِ الْعَ يْظَ وَ غَ ينَ الْ مِ الْكَاظِ ضَّرَّاء وَ ال سَّرَّاء وَ  ال

فِي
ونَ  قُ ينَ يُنفِ ذِ

– قال الله تعالى: }الَّ

عمران: 134(.

قال ابن إسحاق: “أي وذلك الإحسان، وأنا أحب من عمل به”.
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وقال الحافظ ابن كثير: “)والكاظمين الغيظ( أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند

الله عز وجل، ثم قال تعالى: )والعافين عن الناس( أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم

كمل الأحوال، ولهذا قال: )والله يحب المحسنين( فهذا من مقامات الإحسان”. موجدة على أحد، وهذا أ

فِي
ادَ  سَ  الْفَ

غِ
لاَ تَبْ لَيْكَ وَ

إِ
نَ اللهُ  سَ ا أَحْ نْ كَمَ سِ أَحْ نْيَا وَ نَ الدُّ يبَكَ مِ صِ

لاَ تَنسَ نَ رَةَ وَ خِ
ارَ الآَ ا آتَاكَ اللهُ الدَّ يمَ  فِ

غِ
ابْتَ – يقول تعالى: }وَ

{ )القصص: 77(. ينَ دِ سِ
فْ بُّ الْمُ نَّ اللهَ لاَ يُحِ

إِ
 

ضِ
الأَرْ

اعتبر الله تعالى أن الفساد في الأرض أيا كان نوعه مستجلب لكره الله وسخطه. كما اعتبر أن الإحسان في مناحي الحياة هو

امتداد عبر إحسان الله للإنسان على أنه أصل كل أمر.

هِ سِ
مْ عَن نَّفْ

هِ
 سِ

أَنفُ
بِ
بُواْ  لاَ يَرْغَ  اللهِ وَ

لِ
و واْ عَن رَّسُ لَّفُ  أَن يَتَخَ

بِ
رَا نَ الأَعْ م مِّ لَهُ وْ نْ حَ مَ ةِ وَ

ينَ دِ  الْمَ
لِ
 ا كَانَ لأَهْ – ويقول  الله تعالى: }مَ

تِبَ
لاَّ كُ

إِ
وٍّ نَّيْلاً  دُ نْ عَ لاَ يَنَالُونَ مِ ارَ وَ كُفَّ يظُ الْ ئًا يَغِ طِ وْ ونَ مَ ؤُ لاَ يَطَ  اللهِ وَ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
ةٌ  صَ مَ خْ لاَ مَ بٌ وَ لاَ نَصَ أٌ وَ  مَ مْ ظَ يبُهُ مْ لاَ يُصِ أَنَّهُ

بِ
لِكَ 

ذَ

{ )التوبة: 120(. نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ نَّ اللهَ لاَ يُضِ
إِ
الِحٌ  لٌ صَ مَ بِهِ عَ

م  لَهُ

فتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس، وعدم التخلف عنه صلى الله عليه وسلم وعن أوامره كلها، والصبر على ما يلاقيه المسلم في سبيل الله

تعالى، كل هذا أعطاه وصف “المحسن” عند الله تعالى.

{ )يوسف: 87(. نِينَ سِ حْ نَ الْمُ نَّا نَرَاكَ مِ
إِ
كَانَهُ  نَا مَ دَ ذْ أَحَ خُ يراً فَ

بِ
ا كَ يْخً نَّ لَهُ أَباً شَ

إِ
يزُ 

زِ
 عَ ا الْ الُواْ يَا أَيُّهَ – وقال تعالى: }قَ

يز، أنه كان يعود المرضى ويداويهم، ويعزي الحزاني”. قال الإمام القرطبي: “فإحسانه أي: العز

} كَّرُونَ لَّكُمْ تَذَ كُمْ لَعَ ظُ  يَعِ
يِ
 بَغْ الْ  وَ

رِ
نكَ الْمُ اء وَ شَ حْ  الْفَ

نِ
 ى عَ يَنْهَ رْبَى وَ قُ ي الْ يتَاء ذِ

إِ
  وَ

نِ
ا سَ حْ

لإِ
ا  وَ

لِ
 دْ الْعَ

بِ
رُ  نَّ اللهَ يَأْمُ

إِ
– ويقول تعالى: }

)النحل: 90(.

قال الإمام القرطبي: “إنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعض، حتى إن الطائر في سجنك والسنور في دارك لا ينبغي

أن تقصر تعهده بإحسانك”.
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وقال ابن عطية: “العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق،

والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الإجزاء منه داخل في

العدل، والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان”.

وقال الإمام الطبري: “وإن معنى الإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته”.

وقال الإمام البخاري: “)الإحسان( ومنه: ترك معاقبة المسيء على إساءته والعفو عنه”.

فهذه المعاني كلها تثبت سعة معنى “الإحسان” وشموله عن المعنى القاصر الذي يفهمه معظم المسلمين.

تأملات في السنة المطهرة
– ورد الإحسان في حديث جبريل عليه السلام الشهير: )قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه

يراك( متفقٌ عليه.

ا، فيدخل فيه جميع الوظائف والأعمال. ا الحديث: “المراد بالعبادة الطاعة مطلقً قال الإمام النووي شارحً

ن الطاعة، فإن من راقب الله سْ وذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: “أراد بالإحسان الإشارةَ إلى المراقبة وحُ

أحسن عمله”، أي عمل كان.

وقال الإمام المناوي في معنى: )كأنك تراه(: “بأن تتأدب في عبادته كأنك تنظر إليه، فجمع بيان المراقبة في كل حال، والإخلاص

في سائر الأعمال، والحث عليهما”.

وقال الإمام القاري في معنى: )فإن لم تكن تراه فإنه يراك(: “أي فاعلم أنه يراك في جميع الأحوال، فيجب عليك أن تحسن

الأعمال”.

– وقد وردت للحديث رواية في مسند أبي حنيفة رحمه الله تقول: )قال: الإحسان أن تعمل لله(.

وفي رواية للحديث عند الإمام مسلم: )أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك(.

– قال صلى الله عليه وسلم: )إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم

شفرته، فليرح ذبيحته( رواه مسلم وأصحاب السنن.

قال الإمام الآبادي في “عون المعبود”: “)كتب الإحسان على كل شيء(: أي أمركم به في كل شيء”.
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وقال الإمام السندي: “)إن الله كتب الإحسان على كل شيء(، أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء”.

– قال صلى الله عليه وسلم: )في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجر( متفقٌ عليه.

قال الإمام المناوي: “نبه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام، قال القرطبي: وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مما

يغفر الذنوب، وتعظم به الأجور”!!

الإحسان ثلاثة
لقد وجدت في لغتنا العربية وفي شريعتنا الغراء الإحسان على ثلاثة معان:

 كان.
لٍ
1- إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه، أي عمل، سواء العمل العبادي أو المعاملاتي أو أي عم

{ )البقرة: 112(. زَنُونَ مْ يَحْ لاَ هُ مْ وَ
هِ
لَيْ فٌ عَ وْ لاَ خَ بِّهِ وَ ندَ رَ رُهُ عِ لَهُ أَجْ نٌ فَ سِ حْ وَ مُ هُ هُ للهِ وَ هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ – قال الله تعالى: }بَلَى مَ

} يلاً لِ
يمَ خَ بْرَاهِ

إِ
ذَ اللهُ  اتَّخَ ا وَ نِيفً يمَ حَ بْرَاهِ

إِ
لَّةَ  نٌ واتَّبَعَ مِ سِ حْ وَ مُ هُ هُ لله وَ هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ مَّ ينًا مِّ نُ دِ سَ نْ أَحْ مَ – قال الله تعالى: }وَ

)النساء: 125(.

2- الإحسان إلى الناس، كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وسائر الخلق أجمعين.

ولُواْ قُ  وَ
ينِ
 اكِ سَ الْمَ ى وَ يَتَامَ الْ رْبَى وَ قُ ي الْ ذِ اناً وَ سَ حْ

إِ
 

نِ
يْ الِدَ وَ

الْ
بِ
 لاَّ اللهَ وَ

إِ
ونَ  بُدُ سْرَائِيلَ لاَ تَعْ

إِ
 

نِي
يثَاقَ بَ نَا مِ ذْ ذْ أَخَ

إِ
 – قال الله تعالى: }وَ

{ )البقرة: 83(. ونَ ضُ
رِ
 عْ أَنتُم مِّ نكُمْ وَ يلاً مِّ لِ

لاَّ قَ
إِ
تُمْ  لَّيْ آتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَ لاَةَ وَ واْ الصَّ يمُ قِ

أَ نًا وَ سْ  حُ
سِ
لِلنَّا

} كَّرُونَ لَّكُمْ تَذَ كُمْ لَعَ ظُ  يَعِ
يِ
 بَغْ الْ  وَ

رِ
نكَ الْمُ اء وَ شَ حْ  الْفَ

نِ
 ى عَ يَنْهَ رْبَى وَ قُ ي الْ يتَاء ذِ

إِ
  وَ

نِ
ا سَ حْ

لإِ
ا  وَ

لِ
 دْ الْعَ

بِ
رُ  نَّ اللهَ يَأْمُ

إِ
– قال تعالى: }

)النحل: 90(.

3- الإحسان إلى الكون من حولنا؛ الحيوان، النبات، الأرض، الماء… إلخ.

{ )الأعراف: نِينَ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِّ
رِ
 تَ اللهِ قَ مَ نَّ رَحْ

إِ
ا  عً مَ طَ ا وَ فً وْ وهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ حِ

لاَ صْ
إِ
دَ   بَعْ

ضِ
 الأَرْ

فِي
واْ  دُ سِ

لاَ تُفْ – قال الله تعالى: }وَ

.)56
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– )إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته،

فليرح ذبيحته( رواه مسلم وأصحاب السنن.

الإحسان غاية رتب الدين
إن الإحسان الحق ليس إحسان صلاة وصيام فقط، بل هو منهج حياة وأسلوب معيشة، هو عبادة ومعاملة، هو صلاة

وحسن خلق، هو طاعة وأداء الحقوق إلى أهلها.

إنه إن أخذنا أي شيء في حياتنا بجدٍّ وصدق؛ مع ربنا سبحانه، في أنفسنا، في أعمالنا، في بيوتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في تعاملنا مع

من حولنا، في التزامنا بوعودنا ومواعيدنا، وطريقة تفكيرنا ، وفي كل شيء.

{ )التوبة: 91(: “هذه يمٌ ورٌ رَّحِ فُ اللهُ غَ  وَ
لٍ
ي

بِ
 ن سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ وأخيرًا يقول الإمام القرطبي في شرح قول الله تعالى: }مَ

الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن”، فـ”إن الإحسان غاية رتب الدين وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين!!” كما يقول

الإمام المناوي.

*الدكتور كمال المصري
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